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البنیة الإیقاعیة في قصیدة العَرجي(عوجي علینا ربة الھودج)
وأثرھا في إنتاج الدلالة وبناء الصورة

صالح محمد حسن أردینيم.د. 
جامعة الموصل-كلیة التربیة الأساسیة

٩/٩/٢٠١٠؛ تاریخ قبول النشر :  ٢٨/٦/٢٠١٠تاریخ تسلیم البحث : 

البحث :ملخص 
من توافرها تأتي أهمیة دراسة قصیدة(عوجي علینا ربة الهودج) للشاعر الأموي العرجي

ناجمة عن التجربة الشعوریة في ارتباطها بالحالة الانفعالیة، متمثلة بالإیقاع على بنیة إیقاعیة

لداخلي متمثلا بالأصوات المفردة وبالحزم الصوتیة، وفي الخارجي في الوزن والقافیة، والإیقاع ا

إیقاع الأفعال والأسماء والضمائر،في حركیتها أو سكونها وأثر ذلك كله في إنتاج الدلالة المعبرة 

والصورة الموحیة.

The Rhythmic Structure in Al-Ardgi Poem
"Come to us of the Howdah and its Effect on the
Production of Signification and Image Building

Lecturer Dr. Saleh Mohammed Hasan Ardeny
College of Basic Education – University of Mosul

Abstract:
The importance of studying the poem " Come to us of the

Howdah " by the Ummayid poet Alarji comes from having a rhythmic

structure resulting from the feeling experience which is related to the

emotive state represented by the external rhythm and rhyme and the

internal rhythm represented by individual sounds and sound clusters in

the rhythm of verbs,nouns and pronouns in its motion or state and the

influence of that on the production of expressive signification and

inspiring image.
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)١(قال العرجي:

إنَّكِ إنْ لا تَفْعَلي تَحْرُجيجِي عَلَیْنَا رَبَّةَ الهَوْدَجِ  عُوْ   -١

  –ن  - /-ن -  - /- ن ن -         -ن- /- ن- - /- ن  -  -     

مُسْتَعِلُنْ مستفعلن فاعلنمستفعلن   مستفعلن فاعلن 

بینِ حبیبٍ قَوْلـُـهُ عَرِّجِ أَیْسَـرُ مانالَ مُحِبٌ لدى      -٢

  -ن- /  - ن- - /-ن ن -       - ن- /- ن ن  - /-ن ن  -      

مستعلن  مستفعلن   فاعلنمستعلن  فاعلن  مستعلن 

هلْ ليَ ممَّا بيَ منْ مخْرَجِ تقُْضَ إلیهِ حاجةٌ أو یَقُلْ       -٣

  - ن- /-ن -  -/- ن -  -         - ن - /-ن -  -/- ن ن -                    

مستفعلن  مستفعلن  فاعلنمسْتَعِلُنْ  مُتَفْعِلُنْ  فاعلن     

وَجْدُ فُؤادِ الهائمِ المُنْضَجِ منْ حَیِّكُمْ بِنْتُمْ وَلَمْ یَنْصَرِمْ    -٤

  - ن-/- ن -  - /- ن ن -            - ن- /-ن -  -/ - ن-  -                    

مستعلن  مستعلن   فاعلن          فاعلن   مستفعلن  مستفعلن

جِ  ـَأنْ تَسْمَع القولَ وَلَمْ تُعْنفَعَاجَتِ الدَّهْماءُ بي خِیفَةً       -٥

  - ن-/- ن ن- /-ن  - -            - ن-/- ن -  - /- ن  - ن                    

  فاعلنمستعلن مستفعلن        فاعلن      مُتَفْعِلُنْ  مستفعلن  

نحوي بِعَیْنَيْ شادنٍ أدْعَجِ فمااستطاعتْ غَیْرَ أنْ أَوْمأتْ   -٦

  - ن-/- ن -  - / - ن- -          - ن- /  -ن  -   -/-  ن - ن                   

  فاعلن مستفعلن مستفعلن      ن    مستفعلن    فاعلمتفعلن 

هِ رائمٌ عوهـجِ ـتَحْنُو عَلَیْ یأْوي إلى أدماء مِنْ حُبِّـهِ     -٧

  - ن -/- ن-  - /- ن - -          - ن - / -ن -  -/- ن -  -                    

مستفعلن  مستفعلن فاعلنمستفعلن  مستفعلن  فاعلن

مِثْلَ رُكامِ العِنَبِ المُدْمَـجِ تُریكَ وَحْفْاً فَوْقَ جِیدٍ لها     - ٨              

  –ن  -/- ن ن - /- ن ن-           - ن- /-ن  -  -/- ن - ن                    

مستعلن  فاعلنمستعلن متفْعلن  مستفعلن   فاعلن           

نُجُومُ فَجْرٍ ساطعٍ أبلـجِ ى على نَحْرِها   كأَنَّما الحْلُ   -٩

  -ن -/- ن- - /-ن –ن              -ن- /-ن ن  - /- ن- ن                    

متفعلن   مستفعلن  فاعلنمتفعلن   مستعلن   فاعلن     

عَیْنُ ولمْ تَفْشَـجِ جادتْ بها الْ تَحُوذُ بالْبُرْدِ لها عَبْرةً    - ١٠

  - ن - /- ن ن -/- ن  -  -          - ن-/- ن ن- /- ن - ن                     

مستفعلن   مستعلن  فاعلنمستعلن  فاعلن   متفعلن 

  ١٩، ١٨، ١٧دیوان العرجي، شرحه وحققه،خضر الطائي ورشید العبیدي: )(١
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لِشَأْنِها والْكاشِحِ المُزْعِـجِ مخافَةَ الواشینَ أن یفطنُوا    - ١١

  –ن  -/- ن  -  - /- ن–ن        - ن -/- ن  -  - /- ن - ن                     

متفعلن /مستفعلن  فاعلن     فاعلن    متفعلن  مستفعلن  

عَ العَوْسَجِ كأَنَّهـا ریمٌ بِذي مَثْوَبٍ    - ١٢ أَحْوَرُ یَقْرُو مُصَّ

  -ن -/- ن  -  - / - ن ن-          - ن -/- ن-  - /- ن- ن                      

مستعلن مستفعلن   فاعلن                    فاعلن      متفعلن مستفعلن 

مع الغضا المُورِسِ والعَرْفَجِ كِناسُهُ الارْطى ومُصْطافُهُ  - ١٣

  - ن-/ - ن ن  -/- ن   –ن      - ن -/- ن  -  - /- ن–ن                      

متفعلن     مستعلن    فاعلنفعلن  مستفعلن   فاعلن مت

فـي بَغَلاتٍ وُقـُحٍ وُسَّـجِ وانطَلَقَتْ تَهْوي بها بَغْلَةٌ    - ١٤

  -ن -/- ن ن - /-ن ن   -         -ن- /- ن - - /-ن ن-                       

مستعلن  فاعلنمستعلن مستعلن  مستفعلن فاعلن  

مثـْلَ غَمَامِ البَرَدِ الْمُثْلِـجِ یَحْمِلْنَ بیضاً جُرُداً بُدَّـناً    - ١٥

  - ن-/- ن ن - /-ن ن  -           - ن- /-ن ن -/ - ن-  -                     

مستعلن   مستعلن  فاعلنمستفعلن مستعلن   فاعلن   

أنْظُرُ فِعْلَ المُفْحَمِ الُمرتَجِ لاً بعد ماأدبروا  قُمْتُ طوی  - ١٦

  -ن -/- ن  -  - /- ن ن-           - ن-/- ن -  - /- ن ن -                      

مستعلن مستفعلن  فاعلنمستعلن   مستفعلن فاعلن  

ـا فاتني منهُمُ    - ١٧ وصْلِهِمِ أرْتَجيماكنتُ منْ أقولُ لمَّ

  - ن-/- ن ن - / - ن - -              - ن- /-ن-  -/- ن- ن                     

  فاعلن  مستعلن مستفعلن  متفعلن مستفعلن فاعلن   

إحدى بني الحرثِ من مَذْحِجِ إنِّي أُتِیحتْ لي یمانِیَّةٌ     - ١٨

  - ن - / - ن ن -/- ن-  -          - /ن ن-ن-  -/- ن-  -                     

مستفعلن مستعلن   فاعلنمستفعلن  مستفعلن فعلن  

لانَلْتقَي إلاّ عَلَى مَنْهـَجِ نَلْبَثُ حَوْلا كامِلا كُلَّـهُ    - ١٩

  - ن-/- ن-  - /- ن- -              - ن- /-ن -  -/- ن ن-                     

مستعلن   مستفعلن  فاعلن            مستفعلن  مستفعلن  فاعلن

تْ وماذا - ٢٠ وأَهْلُهُ إنْ هيَ لمْ تَحْجِجِ منىً في الحجِّ إنْ حجَّ

  -ن -/- ن ن- /-ن-ن          - ن-/- ن  -  - /  - ن   -  -                    

متفعلن  مستعلن  فاعلنمستفعلن     مستفعلن   فاعلن 
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مفھوم الإیقاع: 
ــاع لغــة: المیقــع، والمیقعة:المطرقــة،والإیقاع مــن إیقــاع اللحــن والغنــاء وهــو أن یوقــع الإیق

هـ) بحسه النقدي الرفیع وحبه لتراث أمته وإعجابه به ٢٥٥.وقد انتبه الجاحظ (ت)١(الألحان ویبینها

العلاقة المهمة بین الغناء والشعر،حین علق على بیتي شعر قالهمـا(حكیم بـن عیـاش الكلبـي) إلى 

یــذكر فیهمــا ملوكــا تمیــزت شــعوبهم بــالأخلاق والعلــوم والآداب، ثــم یفاضــل بینهــا وبــین أمــة العــرب 

التي یرى أنها تمیزت على سواها من الأمم الأخرى في النطق واللغـة واللفـظ وأقسـام تـألیف الكـلام

والأمثال والألحـان والموسـیقى مبینـا كیـف أن العـرب تقطـع الألحـان والأشـعار فتضـع موزونـا علـى 

.وهـذه دلالـة )٢(موزون، والعجم تمطط الألفاظ وتقبضها وتبسطها فتضـع موزونـا علـى غیـر مـوزون

شـأ واضحة على ارتباط الإیقاع باللحن والغناء عند القدماء، ونحن نعلم أن  إیقاع الشعر العربي ن

بالقیان والغنـاء مع حداء الإبل وترقیص الأطفال، وارتبط منذ بواكیره الأولى في العصر الجاهلي،

،وقیـل )٣(فقد لقـب الأعشـى(میمون بـن قـیس) بصـناجة العـرب لأنـه أول مـن ذكـر الصـنج فـي شـعره

.واســتمر ارتبــاط الشــعر العربــي بالغنــاء حتــى بلــغ أوجــه فــي العصــر )٤(عنــه إنــه كــان مغنــي العــرب

على ید شاعرنا العرجـي وأقرانـه مـن أمثـال الشـاعر عمـر بـن -وخاصة في مكة والمدینة-الأموي

.)٥(أبي ربیعة والأحوص وابن قیس الرقیات وغیرهم كثیر

إن دراسة البنیة الإیقاعیة في أي نص شعري تحتاج إلى أن تبحـث فـي صـلته بالمكونـات 

بحث الإیقاع وأثره في بنـاء الصـورة وإنتـاج الأخرى بوصفه وحدة واحدة،وعلى هذا الأساس درس ال

الدلالة في قصیدة العرجي من النواحي الآتیة:

الإیقاع الخارجي: الوزن والقافیة:-١

-الوزن: ویشتمل على:

التفعیلات التامة- أ

التفعیلات المخبونة- ب

التفعیلات المطویة- ت

یقاعیـــة والدلالیـــة فــــي القافیـــة، وتشـــتمل علـــى حــــرف الـــروي ونـــوع القافیـــة، وصــــلتها بالعناصـــر الإ

القصیدة 

الإیقاع الداخلي: ویشتمل على:-٢

٨/٤٠٨، وینظر لسان العرب،لابن منظور،مادة وقع:١/٢٥٧معجم النقد العربي القدیم،د.أحمد مطلوب:)(١

١/٣٨٥البیان والتبیین، الجاحظ، تحقیق عبد السلام هارون: )٢(

   ١/١٣١، والعمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده،لابن رشیق:١٣٦ینظر: الشعر والشعراء،لابن قتیبة:)(٣

١٣٧ینظر:الشعر والشعراء،)(٤

٣١ینظر كتاب:الشعر والغناء في مكة والمدینة،د. شوقي ضیف:)(٥
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الأصوات المفردة-أ

الأصوات المتكررة(الحزم)-ب

حروف المد-ج

إیقاع الأسماء والأفعال:  -٣

الأفعال المبنیة-أ

الأفعال المعربة-ب

الحراك السردي-ج

الإیقاع الخارجي(إیقاع الوزن والقافیة)-١
بصــدد دراســتها مــن البحــور المركبــة التــي ینشــأ الــوزن فیهــا عــن تكــرار القصــیدة التــي نحــن 

تفعیلتــین مختلفتــین حســب الاشــتقاق الــذي وضــعه ابــن رشــیق نقــلا عــن الجــوهري فــي التمییــز بــین 

تقوم القصیدة على بحر السریع بتفعیلاته الست:،)١(البحور المركبة والمفردة

علن  مستفعلن  فاعلنمستفمستفعلن مستفعلن فاعلن         

  -ن -/  -ن- -/-ن --                -ن -/ -ن --/-ن --             

"وسمي السریع سریعا لسرعة النطق به وذلك لأن في كل ثلاث تفاعیل منه سبعة أسـباب 

بموجــب الدائرة،والأســباب كمــا هــو معلــوم أســرع مــن الأوتــاد فــي النطــق بهــا وفــي تقطیعهــا. ویجــود 

.أمــا فیمــا یخــص )٢(لوصــف وتصــویر الانفعــالات وهــو قلیــل جــدا فــي شــعر الجــاهلیین"الســریع فــي ا

سـرعة النطـق فـي البحـر السـریع فقـد عللــه الـدكتور خلوصـي تعلـیلا علمیا،وأمـا فیمـا یخـص جودتــه 

في الوصف وتصویر الانفعالات،فهذه أمور لاتتعلق ببحر بعینـه وإنمـا بقـدرات الشـاعر الشخصـیة 

بــــین البحــــر -فــــي نظرنــــا-قــــا لتجربتــــه وموضــــوعه، فلــــیس ثمــــة صــــلةعلــــى تطویــــع البحــــور وف

والموضوع،كما ذهب إلى ذلك الدكتور خلوصي، بدلیل أن شـاعرنا العرجـي نظـم فـي معظـم بحـور 

الشــعر العربــي المركبــة،والمفردة، واســتطاع  بشــاعریته الفــذة تطویــع هــذه البحــور فــي غــرض واحــد 

تقریبا وهو الغزل الحسي.

م الــنص حســب بنیتــه الموضــوعیة إلــى ثلاثــة محــاور تشــكل أنســاقا تبتــدئ لقــد قمنــا بتقســی

بطلب  الشاعر/المتكلم لقاء المرأة/ربة الهودج (عوجي علینا)،مرورا بتحقق اللقاء (تُریكَ وَحْفاً)، ثم 

انتهـاءه (وانطلقت)،وسـنعتمد هـذه الأنسـاق أساسـاً فـي تحلیـل بنیـة الـنص الإیقاعیـة، بوصـفها تمثــل 

والطرائق التي تتمظهر فیه،والتي تكون عادة ملازمة للحالة الانفعالیة للشـاعر. وقـد جوهر النص، 

١٣٧- ١/١٣٦) ینظر: العمدة: ١(

١٤٥فن التقطیع الشعري والقافیة،د.صفاء خلوصي:)(٢
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لاحظنا أن هذه الأنساق تختلف في بنیتها الإیقاعیة فیما یخـص الإیقـاع الخـارجي المتمثـل بـالوزن 

والإیقاع الداخلي المتمثل بتكـرار أصـوات بعینهـا وفـي شـیوع حـروف الشعري(سرعة/هبوط/سرعة)،

الحـــراك وتنـــوع الضـــمائر وطبیعـــة،زیـــادة)/نقصـــان(زیـــادة/فیمـــا یخـــص شـــیوع الأفعـــالالمـــد، و 

ـــدل أن لطبیعـــة  الســـردي المـــرتبط بهـــذه الضـــمائر والأفعال،وفیمـــا یخـــص الصـــور الشـــعریة؛ ممـــا ی

التجربة والانفعال بها أثراً في البنیة الإیقاعیة للقصیدة.

دأ الشاعر بطلب لقاء (ربة الهودج)،) یب٧- ١النسق الأول:(طلب اللقاء)،الأبیات من (

عبر النداء المحذوف الأداة، وتكرار ضمیر المخاطب للمؤنثة ثلاث مرات متتالیة؛الكاف 

في(إنك)، والیاء في(تفعلي،تحرجي)،ثم  تكرار الضمیر(الیاء) ثلاث مرات في البیت بوصفه 

وما إن ینتقل مُسْتَعِلُنْ،-حرف مد فتشكلت خمس تفعیلات تامة بإزاء تفعیلة واحدة زاحفة/مطویة

الشاعر من الطلب المباشر للقاء إلى تبریر هذا الطلب في البیت الثاني عبر إقناع(ربة الهودج) 

بضرورة تحقیقه حتى یتسارع الإیقاع تدریجیا،لاسیما بوجود حركة الرفع التي شاعت في أكثر من 

كسر التي شاعت في البیت الأول فیزید مفردة في البیت الثاني (أیسرُ،محبٌ،قولُهُ) بإزاء حركة ال

عدد التفعیلات الزاحفة/المطویة بواقع تفعیلتین عن البیت الأول ویصبح عددها ثلاث تفعیلات 

بإزاء ثلاث أخرى للتفعیلات التامة، ،ولولا وجود حرفي المد(الألف، والیاء)وتكرارهما 

،وحین یشرح المتكلم في البیت في(ما،نال،بین،حبیب) لما وجدنا تفعیلة واحدة تامة في البیت

الثالث طبیعة هذا القول ویبین ماینطوي علیه من حاجة أو مخرج، تخفت حدة الحركة النفسیة 

ویقل توترها فتقل التفعیلات الزاحفة/المطویة عما كانت علیه في البیت السابق،وتجنح نحو الهدوء 

لأسباب الخفیفة الذي یتألف كل منها بإزاء التفعیلات التامة، وقد أسهم تكرار ا ١/٥فیبلغ عددها

وعلى الرغم  من حركة وسكون في نهایة المفردات(یقلْ هلْ،منْ،مما)في زیادة التفعیلات التامة.

ضمیر الجمع من تغیر حركة الضمائر في البیت الرابع في خطاب(ربة الهودج) وذلك باستخدام

المیم(حیِّكم،بنتم)،بدلا من ضمیر المفرد الیاء(عوجي، تفعلي، تحرجي) ووجود حرف الجزم(لم) 

والفعل المضارع المجزوم(ینصرم)إلا أن حركة الإیقاع لم تتغیر عما كانت علیه في البیت 

السابق،وبقي عددها خمس تفعیلات، ولكن عندما تغیر ضمیر المتكلم(نا) من صیغة الجمع 

ي(علینا)في البیت الأول، إلى صیغة المفرد الغائب في البیتین الثاني، والثالث، وهو (الهاء) ف

في(قوله، إلیه)، وصولا إلى ضمیر المفرد المتكلم (الیاء) في(بي) في البیت الخامس تتقلص 

حركة الإیقاع نوعا ما فتصاب التفعیلة الأولى في البیت بالخبن،فتصبح(مُتَفْعِلُنْ)بدلا 

مُسْتَفْعِلُنْ)، وتصاب التفعیلة الخامسة بالطي فتصبح(مستعلن) بدلا من (مستفعلن)، ویتكرر من(

الأمر نفسه في البیت السادس فتصاب التفعیلة الأولى من البیت بالخبن(متفعلن) وتتقلص 

حركتها، وهذه الحركة تتناسب إیقاعیا مع الفعل(أومأت) الذي جاء على وزن فاعلن في عروض 

ناسبته دلالیا، لأن الإیماءة حركة خاطفة ووسیلة یُلتجأ إلیها في مثل هذه البیت، و 
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الأحوال،وخاصة إذا كانت المرأة مراقبة أو في الهودج، وقد وردت مثل هذه الصورة عند شعراء 

الغزل الحسي من أمثال الشاعر عمر بن أبي ربیعة فقال:

)١(م أحْجُجِ أومتْ بعینیها من الهودجِ      لولاكَ في ذا العام ل

وهــذا مــاأطلق علیــه عبــد الملــك مرتــاض حــدیث الإشــارة ورأى"أنــه یكثــر فــي الأدب العربــي 

القـــدیم ویغلـــب علـــى المواقـــف التـــي تكـــون فیهـــا العشـــیقة مراقبـــة لاتســـتطیع الكـــلام، فتكـــون الإشـــارة 

الـذي جـاء . أمـا البیـت السـابع )٢(والنظرة من أجمل مایعبر عنه في تلك المواقف العاطفیة العارمة"

متمماً للصورة التي وردت في البیت السادس فقد جاء مبیناً طبیعة نظرة/إیماءة،(الشـادن الأدعـج)،

وما تنطوي علیه من حب وحنان وكأنه أصبح بدیلا موضوعیا یحقق فیه أمنیة اللقاء ولـذلك أُسـند 

ـــــــت الســـــــابق بصـــــــیغ ـــــــى المـــــــذكر، (یأوي،حبه،علیه)،بعـــــــد أن كـــــــان فـــــــي البی ة الخطـــــــاب فیهـــــــا إل

التأنیث(اســتطاعت،أومأت) وقـــد جـــاءت تفعـــیلات البیـــت كلهــا تامة.وهـــذا أول بیـــت یـــرد منـــذ بدایـــة 

القصیدة بتفعیلات تامة،معنى ذلك أنه ینطوي على امتداد زمني أطـول مـن الأبیـات السـابقة،وربما 

حــدث هــذا بفعــل تكــرار حــروف المــد بشــكل كبیــر إذ تكــررت ســبع مرات،تناوبــت بــین الألــف والــواو 

مـرتین والـذي یتحـول عروضـیا إلـى یاء فضلا عـن تكـرار الضـمیر(الهاء) المشـبع بحركـة الكسـروال

حرف مد (یاء)، وثمة دلالة أخـرى فـي البیـت جعلـت الشـاعر یجـنح نحـو الهـدوء والاسـتقرار، وهـي 

أنــه بــدل الحــدیث عــن (ربــة الهودج)،أصــبح یتحــدث عــن الشــادن الأدعــج لأن المعلــن یقضــي بــأن 

ممنوعــــا علیــــه، فهــــو یطلــــب لقاءهــــا(عوجي)، ویحملهــــا وزر عــــدم تحقیقــــه(إنك إن لقــــاء المحبوبــــة 

.ویبــین أحقیــة المحــب فــي لقــاء مــن یحب(أیســر...عرج)، ویبــرر )٣(لاتفعلــي تحرجــي) والحــرج:الإثم

سبب اللقاء  (تقض إلیه حاجـة)،ثم وجـده وهیامـه فـیمن یحب(وجـد فـؤاد الهـائم)، لكـن لقـاءه لـم یـدم 

ء..ولم تعـــــنج) والـــــدهماء :الفـــــرس الســـــوداء،وتُعْنَج یجـــــذب زمامهـــــا لـــــئلا طـــــویلاً (فعاجـــــت الـــــدهما

ومع ذلك تحقـق وإن كـان علـى جنـاح السـرعة(فما اسـتطاعت غیـر أن أومـأت نحـوي بعینـي )٤(تحید

شادن أدعج).

لقد تفوقت التفعیلات التامة على التفعیلات الزاحفة تفوقا كبیرا،في هذا النسق،وكما یأتي:

أبیات ٧ عدد أبیات النسق=

تفعیلة  ٤٢عدد تفعیلات النسق= 

%٧٨،٥٧تفعیلة أي مانسبته  ٣٣عدد التفعیلات التامة= 

  ٤٨٧شرح دیوان عمر بن أبي ربیعة، تحقیق محیي الدین عبد الحمید:)(١

٨٠ألف لیلة ولیلة(دراسة سیمیائیة تفكیكیة لحكایة حمال بغداد) )(٢

  ١٧الدیوان:)(٣

  ١٨نفسه:)(٤
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%١٦،٦٦تفعیلات أي مانسبته  ٧عدد التفعیلات المطویة= 

%٤،٧٦تفعیلة أي مانسبته  ٢عدد التفعیلات المخبونة= 

یشـیر إلـى عـدم إن شیوع التفعـیلات التامة(مسـتفعلن فـاعلن) یـدل علـى بـطء الإیقاع،الـذي 

انفعال المتكلم وتوتر حالتـه النفسـیة،وهذا یتنـاغم مـع طبیعـة الموضـوع الـذي كـان عبـارة عـن دعـوة

للقاء ربة الهودج ، وتبریر هذا اللقاء وشرح دواعیه وأسبابه.

) ویبــدأ هــذا النســق بتوصــیف ربــة الهــودج ١٣-٨الأبیــات(النســق الثــاني،(تحقیق اللقــاء)،

طــب المفــرد (الكـــاف) إلــى الفعــل المبنـــي للمجهــول(تُري)، ومعــه تتغیـــر عبــر إســناد  ضـــمیر المخا

صـــیغة الخطـــاب بعـــد أن كـــان بضـــمیر المـــتكلم الجمـــع والمفـــرد (علینـــا، بـــي، نحـــوي) فـــي النســـق 

الملامـــح الأول،وقــد ترتــب علــى هـــذا التوصــیف سلســلة صـــور متتابعــة لربــة الهـــودج، تتركــز فیهــا

المتـراكم فـوق :صورة الوحف/الشعر الأسودىة المعبرة؛ الأولالجمالیة/الحسیة؛ ذات الدلالات اللونی

جید/عنق طویل، والذي یشبه في كثافته وشدة سواده عناقید العنب،والثانیة صورة الحلـي المضـیئة 

نجوم الفجر الساطعة، ولعل تغییب ملامح فوق نحر أبیض والتي تشبه في بریقها وشدة التماعها،

ركیــز علــى مــایحیط بــه مــن شــعر جمیــل یتــدلى فــوق عنــق طویــل، والتالوجــه فــي هــاتین الصــورتین

ــــي الصــــورة  ــــه ف ــــار المشــــبه ب ــــل باختی ــــو مــــن دلالات نفســــیة، تتمث ــــالحلي، لایخل ونحــــر مضــــيء ب

الأولى(ركام العنب) في دلالته المادیة وأثرها على المستوى النفسي، من حیث كون عناقیـد العنـب 

صــورة امتــدت لتشــمل العنــق المثیــر حســیا،وتتمثل تعــد طعامــا مــن أشــهى مایكون،لاســیما أن هــذه ال

ــل الجســد/النحر وتشــكل معــه  باختیــار المشــبه فــي الصــورة الثانیــة مــن حیــث كــون الحلــي مــادة تُجَمِّ

صورة لاتخلو من دلالة نفسیة/معنویة،لعله یشیر إلى غنى هذه المرأة ومكانتها الاجتماعیة.

بالصـور تحـولا فـي إیقـاع البیـت، إذ بـدأ وقد أنتج هذا التحول في الخطاب، وهـذا الانفعـال

بتفعیلـــین زاحفتین؛الأولـــى: فـــي الصـــدر وهـــي مُتَفْعِلُنْ/المخبونـــة، التـــي تبـــدأ بســـبب ثقیـــل، وتتـــألف 

ســــاكن)،والثانیة: فــــي العجــــز وهي،مُسْــــتَعِلُنْ/المطویة التــــي تنطــــوي علــــى ثــــلاث ٢متحــــرك+٤مــــن(

إلى سرعة  جذلك أن الشاعر حین احتاساكن) أیضاً، و ٢متحرك+ ٤حركات متتالیة، وتتألف من (

الإیقاع انسجاما مع طبیعة التجربة في انفعاله بحدث اللقاء لجـأ إلـى زحـافي الخـبن والطـي فحـذف 

الثــــاني والرابــــع الســــاكنین مــــن تفعیلــــة مُسْــــتََ◌فْعِلُنْ،ولهذا الحــــذف دلالتــــه،إذ "كلمــــا اشــــتد الانفعــــال 

ر عـدد مـن التفعـیلات الزاحفـة، أمـا شـیوع الزحـاف وتغیرت الحالـة النفسـیة كلمـا بـدأت الأبیـات بـأكب

بشــكل عــام فــي المواقــف المنفعلــة أو الممیــزة فــي الحالــة النفســیة فــیمكن تفســیره بــأن شــدة الانفعــال 

یرافقهــا فــي الأداء اللغــوي أو الموســیقي نــوع مــن الســرعة الملموســة، أي ســرعة فــي الأداء، والرغبــة 

)١(ل أســرع مــن الشــكل العــادي الهــادئ وغیــر المنفعــل"بتوصــیل المعنــى والتنفــیس عــن الحالــة بشــك

٣٠٦دیر الملاك:دراسة نقدیة للظواهر الفنیة في الشعر العراقي المعاصر،د.محسن أطیمش:)(١
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فضلاً عن أنَّ الزحاف"یؤدي إلى اختصار في عدد الأحرف،وتقلیص في عـدد المتحركـات،أي أنـه 

مـــن ناحیـــة الأداء الصـــوتي ســـیعمل علـــى اختصـــار الزمن،ولهـــذا فهـــو یتفـــق وحالـــة الانفعـــال التـــي 

مطـــــالع أبیـــــات النســـــق كله،وقـــــد أســـــهمت وقـــــد تصـــــدرت التفعیلـــــة المخبونـــــة .)١(تتطلـــــب الســـــرعة"

بمجاورتهــا للتفعــیلات المطویــة فــي تشــكیل بنیــة إیقاعیــة معبــرة عــن حالــة انفعــال نــاجم عــن اللقــاء 

) وهـي صـورة تخلـو مـن ١١-١٠تمثلت بصورتین أخریین لربة الهودج؛ الأولى: اسـتغرقت البیتـین(

ة معبــرة عــن حالــة الحــزن والأســى، المجــاز،وتفتقر إلــى البعــد الجمــالي لكنهــا دالــة علــى حركــة نفســی

التي تعیشها ربة الهودج وهي تحبس دموعها وتخفیها بطرف بردها مخافة أن یفطن الواشون إلیها 

) وهــي صــورة مجازیــة ولكنهــا لاتتطــرق إلــى ١٣-١٢والكاشــح المزعج،والثانیــة: اســتغرقت البیتــین(

جمعت بین صفات رة كلیةمنحى جمالي محدد كما حصل في الصورتین السابقتین؛ إنما هي صو 

جمالیة عدیدة، تمثلت في تشبیه ربة الهودج (بریم ذي مثوب)،الذي یسرح ویمرح في فضـاء واسـع 

مليء بالنبات والخضرة، وهنا تتغیر صیغة الخطاب أیضا من ضمیر عائد إلى مؤنث إلى ضمیر 

كــز علــى الشــادن عائــد إلــى مــذكر،فیتركز الحــدیث  فــي البیــت الأخیــر علــى الریم/الأحــور، كمــا تر 

الأدعج في البیت الأخیر في النسق الأول. 

إن هذه التجربة التي أنتجت هذا الكـم مـن الصـور الشـعریة لابـد أنهـا تـأثرت بحالـة انفعـال 

وهـذا التنـوع" یوسـع مـن مخیلـة الشـاعر الموسـیقیة نفسي  أحدث تنوعاً وتوازناً في البنیة الإیقاعیة،

قاعیــة جدیــدة تكســبه القــدرة علــى تحقیــق التكــافؤ بــین التجربــة ویمكنــه مــن الوصــول إلــى تجــارب إی

.)٢(وإیقاعها الخارجي، كما إنه ینسجم وحالة الشاعر النفسیة وهو یكتب القصیدة"

وعلیــه فقــد اختلفــت التفعــیلات التامــة والزاحفــة عمــا كانــت علیــه فــي النســق الأول، اختلافــاً 

طبیعة التجربة والانفعال بها، وكما یأتي: واضحاً من حیث الزیادة والنقصان، تبعا لاختلاف

أبیات٦عدد أبیات النسق= 

تفعیلة ٣٦عدد تفعیلات النسق = 

%٥٥،٥٥تفعیلة أي مانسبته  ٢٠عدد التفعیلات التامة= 

%١٩،٤٤تفعیلة أي مانسبته  ٧عدد التفعیلات المطویة=

  %٢٥تفعیلة أي مانسبته  ٩عدد التفعیلات المخبونة=

فعیلات الزاحفة عما كانت علیه في النسق الأول، زیـادة ملحوظـة، إذ بلغـت فازداد عدد الت

%؛ فـي حـین تنـاقص عـدد التفعـیلات التامـة فبلـغ عشـرین ٢١،٤٢%،بعد أن كانت٤٤,٤٤نسبتها 

النســق الثالث،(انتهــاء % فــي النســق الأول،٧٨،٧٥% بعــد أن كانــت ٥٥،٥٥تفعیلــة أي مانســبته 

٣٠٦السابق:المصدر )(١

١٣الإبلاغ الشعري المحكم قراءة في شعر محمود البریكان،د. فهد محسن فرحان:)(٢
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إذا كانـــت تغیـــر حركـــة الضـــمائر مـــن التأنیـــث إلـــى التـــذكیر، فـــومعـــه ت)،٢٠-١٤اللقاء)،الأبیـــات(

علـــــى الضـــــمائر فـــــي النســـــق الثـــــاني، (لهـــــا، نحرهـــــا، لهـــــا، بهـــــا المؤنثة/ربـــــة الهـــــودج قـــــد هیمنـــــت

ــــي ــــاء ف شــــأنها،كأنها)،فإن هیمنــــة الضــــمائر فــــي هــــذا النســــق هــــي للشــــاعر/ المــــتكلم وتتمثــــل بالت

لیـاء(لي)، ونحـن فـي (نلبث،نلتقي)،باســتثناء (قمت،كنـت) وبالضـمیر المسـتتر في(أنظر،أقـول)، وبا

ضمیر واحد یعود على ربة الهودج ورد في البیت الأول من النسق وهـو الهـاء في(بها)،ولعـل هـذا 

الضمیر یعبر عن نهایـة اللقـاء الـذي كـان أشـبه بـالحلم، أو عـودة إلـى الحلم(عـوجي)، ویمثـل الحـد 

لتشبیهیة لربة الهودج ضمن المجموع (بیضـا الفاصل بین أومات، وانطلقت، لذلك جاءت الصورة ا

جردا بدنا مثل غمام البرد المثلج) ولیست صورة فردیة كما حصل فـي النسـق السـابق، واضـطربت 

لدیه صـیغة الجمـع بـین نـون الإنـاث(یحملن) وبـین واو الجماعـة(أدبروا)ومیم الجمع(منهم،وصـلهم) 

ربمـا تمثـل رمـزا معینـا،لایمكن الحـدیث عنـه مما یدعونا إلى التفكیر بشخص المرأة المخاطبة التي 

فــي العلن،ولعــل ســیاق الــنص مــن أولــه إلــى آخــره یعیننــا علــى هــذا الاســتدلال فــالمرأة غیــر مســماة 

وهي صاحبة هودج،وحلي مما یشیر إلى أنها ذات غنى وسیادة، ویُتوسل بطلب لقائهـا مـن خـلال 

لقائـه إلا بشـكل خاطف(فمـا اسـتطاعت تحمیلها الإثم/الحرج في عدم المجيء، ثم عدم تمكنها مـن

غیــر أن أومــات)، و(تریــك وحفــا فــوق جیــد لهــا) فضــلا عــن كونهــا مراقبــة أو أنهــا صــاحبة موكــب 

بهــا بغلــة فــي بغــلات یحملــن بیضــا جــردا)،والانطلاق وحــراس (مخافــة الواشــین)،ثم (انطلقــت تهــوي

ى الحــول (نلبــث حــولا كــاملا یــدل علــى التــولي بســرعة، وأخیــرا اعترافــه بعــدم لقائهــا مــن الحــول إلــ

لانلتقي إلا على منهج).

ـــدأ النســـق  ـــة زاحفة/مطویة،مُسْـــتَعِلُنْ، ابت ـــاء ونهایتـــه ،بتفعیل ـــین اللق ـــت الحـــد الفاصـــل ب مثل

) ثم تكـررت فـي عجـز البیـت مـرتین مفصـحة عـن الأداة/الراحلـة التـي انطلقـت -ن ن –(وانطلقت 

منحهـا هـذا التفـوق ) ویبـدو أن مجیئهـا فـي صـدارة النسـق-ن ن -/-ن ن –بها في (بغلات وُقـُحِ 

ثلمـا أن مجـيءمعیلـة مـن مجمـوع خمـس عشـرة تفعیلـة، عشـرة تفبواقع اثنتاعلى التفعیلة المخبونة 

مــن بواقــع تسـعجعلهـا تتفـوق علــى التفعیلـة المطویـةفــي صـدارة النسـق الســابق،التفعیلـة المخبونـة 

ة،ولعل تـوالي ثـلاث حركـات فـي تفعیلـة مُسْـتَعِلُنْ المطویـة، جعلهـا تتوافـق مجموع سبعة عشرة تفعیل

وحركة الانطلاق التي تدل على التولي بسرعة ومحاولـة اللحـاق بالقوم،بعـد الشـعور بالتـأخر عـنهم 

،فالهودج وسط هوادج كثیرة أشار إلیها بقوله (في بغلات)،وربمـا هنـاك مـن یترصـد بـه ممـن سـبق 

واشین والكاشح المزعج)، إلا أن شیوع التفعیلات الزاحفة/المطویة لـم یسـهم كثیـرا وأطلق علیهم  (ال

ثانیـة عمـا زدیـادإلـى الا لتامـة التـي عـادتالخارجي المتمثل بالتفعیلات افي الحد من بطء الإیقاع

ممـا یـدل الأول،ا فـي النسـقالتـي كانـت علیهـالنسـبةانت علیه في المحور الثاني ولكنها لـم تبلـغك

علـى المسـتوى النفسـي فیمـا یخـص حـدث انتهـاء اللقـاء، لـم یبلـغ حالـة أن ثمـة انفعـال حصـل على

الانفعال باللقاء الذي خلف صورا شعریة عدیدة وإیقاعا متنوعا، ولكنـه أكثـر تـوترا مـن طلـب اللقـاء
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تعبــر عــن تجربــة لهــا مغلقــة ممــا یجعلنــا نطمــئن إلــى التقســیم الــذي اعتمــدناه فــي كــون الــنص دائــرة 

.الانطلاق -اللقاء  -لمجيء ا حلقات ثلاث:في  اصیلهاتف

أبیات ٧أبیات النسق الثالث=  عدد

تفعیلة ٤٢عدد التفعیلات= 

%٦٤،٢٨أي مانسبته،تفعیلة ٢٧عدد التفعیلات التامة= 

%٢٨،٥٧تفعیلة، أي مانسبته ١٢عدد التفعیلات المطویة= 

  %٧،١٤تفعیلة، أي مانسبته  ٣عدد التفعیلات المخبونة =

وأمـــا الـــركن الثـــاني مـــن الإیقـــاع الخـــارجي أي القافیـــة فلهـــا دور إیقـــاعي بـــارز مـــع الـــوزن 

الشـــعري، لأنهمـــا یتلازمـــان مـــن أول القصـــیدة حتـــى آخرهـــا فـــي حـــین یتفـــاوت حضـــور العناصـــر 

هـــ)من ٣٢٦ت(لعــل قدامــة بــن جعفــر فــي القصــیدة. و -ولاســیما الداخلیــة منهــا-الإیقاعیــة الأخــرى 

بهــوا إلــى أهمیــة العلاقــة بــین الــوزن والقافیــة فــي الشــعر عنــدما عرفــه بأنــه"قول نتلــذین أوائــل النقــاد ا

حــین جعــل القافیــة هـــ) ٤٥٦ت( ابــن رشــیق القیروانــي كــذلك، و )١(مــوزون مقفــى یــدل علــى معنــى"

، )٢(شـــعرا حتـــى یكـــون لـــه وزن وقافیـــةالشـــعریســـمىشـــریكة الـــوزن فـــي الاختصـــاص بالشـــعر فـــلا

بهیبتهــا لــدى النقــاد المحــدثین علــى الــرغم مــن التطــور الــذي أصــاب الشــعر وظلــت القافیــة تحــتفظ 

بعضـــهم بمثابـــة الإطـــار الضـــابط للإیقـــاع الشـــعري ووضـــوح  فرآهـــا العربـــي فـــي العصـــر الحـــدیث،

،وبــذلك فهــي أداة لیســت )٤(،وعــدها آخــر بمثابــة الفواصــل الموســیقیة یتوقــع الســامع ترددهــا)٣(الدلالــة

وإذن فمـن )٥(لتعـدیل لأن دورهـا فـي تحقیـق اللغـة الشـعریة لایسـمح بـذلكقابلة للحـذف والاسـتدلال وا

تعیینها وتحدیـد نوعهـا ونمطهـا .وعلیه فلا بد من)٦(المسلم به أنها لیست مجرد حلیة صوتیة للبیت

والبحث في صلتها بالعناصر الإیقاعیة والدلالیة. والقوافي في هـذه القصـیدة مـن نـوع المتـدارك أي 

اكنیها متحركان، وقد جاءت كلها على شكل كلمة واحدة ولذلك لافرق لدینا بین التي یفصل بین س

تحدیــد الخلیــل لهــا حــین حــدها مــن آخــر حــرف فــي البیــت إلــى أول ســاكن یلیــه مــن قبلــه مــع حركــة 

وهي على التوالي( )٧(الحرف الذي قبل الساكن، وتحدید الأخفش حین جعلها آخر كلمة في البیت

١٥نقد الشعر:)(١

١/١٥٠العمدة:)(٢

١/١٠١السكون والمتحرك،د.علوي الهاشمي:)(٣

٢٤٦موسیقى الشعر،د.إبراهیم أنیس:)(٤

  ٨٥الإیقاعیة،د.محمد صابر عبید:القصیدة العربیة الحدیثة بین البنیة الدلالیة وبین البنیة)(٥

  ٢١٧الشعریة العربیة،د.جمال الدین بن الشیخ:)(٦

١/١٥١العمدة:)(٧



صالح محمد حسن

٣٣٧

مدمج، أبلج، تفشج، مـزعج، عوسـج، عـرفجمُنْضَجِ، تُعْنَجِ، أدعج، عوهج/تحرجي، عرِّج، مخرج، 

/وسَّج، مثلج، مرتج، أرتجي، مذحج، منهج، تحجج)

وجمیعهــــا قــــوافي مطلقــــة منتهیــــة بحــــرف الجــــیم الــــذي جــــاءت حركــــة الــــروي فیــــه مكســــورة 

ومنســــجمة مــــع حركــــة الــــدخیل التــــي جــــاءت ســــت عشــــرة منهــــا مفتوحة،وثلاثــــة مكســــورة، وواحــــدة

مضــــمومة، وهــــذا الانتقــــال مــــن الفــــتح إلــــى الكســــر ینــــوع إیقــــاع القافیــــة ومــــن ثــــم إیقــــاع القصــــیدة 

كلها.وجاءت القوافي التـي شـكلت كلهـا تفعیلـة الضـرب التامـة(فاعلن) متوافقـة مـع تفعیلـة العـروض 

فــي أبیــات القصــیدة كلهــا باســتثناء البیــت الثــامن عشــر الــذي وردت فیــه تفعیلــة العــروض مخبونــة 

بدلا من فاعلن، وهذا الإیقاع التام للقافیة ینسجم مع إیقاع الوزن في القصیدة الذي جـاء فـي فعلن 

المجهور أربعاً وثلاثین مرة في القصـیدةأغلبه بتفعیلات تامة فضلا عن تكرار حرف الروي/الجیم

،كـــان نصـــیب البیـــت الأخیـــر منـــه ســـت تكـــرارات فـــي ثـــلاث مفـــردات متجانســـة، ـــت،(الحـــجِّ حجَّ

جِ)، مما جعل خاتمة القصیدة متوافقة إیقاعیا مع مطلعها.تحجِ 

أما حرف الروي المكسور فقد أسهم هو الآخر في إضفاء إیقاعات متتابعة تمثلـت بتكـراره 

ثلاث مرات، في البیت الأول؛ هذا الكسر منح البیت كله ومن ثم القصیدة بأسـرها متمثلـة بقافیتهـا 

وأولــــى ولقــــد نــــؤول أنّ الصــــوت "بقولــــه،(حمیمیة الإیقاع)ماســـمّاه الــــدكتور عبــــد الملــــك مرتــــاض بــــ

المخفوض، أو المنكسر، أو الوطيء، هو ألیق بالذات بحمیمیّتها من سَوَائِهَ في هذا المَقـام، وذلـك 

على أسـاس أنّـه یـتلاءم، فـي اللغـة العربیّـة، مـع یـاء الاحتیـاز ( یـاء المـتكلّم) الدّالـّة علـى الامـتلاك 

.)١("والأحقّیّة

الإیقاع الداخلي (إیقاع الأصوات وحروف المد)-٢
عنهـا مـن إیقـاع موسـیقي عـام نـاجم عـن  دویتمثل بالتكرارات والتجمعات الصوتیة وما یتول

تركیب هذه الأصوات بمقتضى التجاور أو التجانس.

تحرجــي)، والتصــریع -ثمــة مــؤثرات إیقاعیــة فــي النســق الأول أولهــا التصــریع في(عــوجي

. وثانیهـا تكــرار حــرف )٢(ض البیـت فیــه تابعـة لضــربه،تنقص بنقصــه، وتزیـد بزیادتــه""ماكانـت عــرو 

% فـي كـل بیـت ممــا ١،٧١الـروي الجـیم المجهـور المـرتبط بالتصــریع أثنتـا عشـرة مـرة،أي مانســبته 

ــــد أنهــــا تســــیر  ــــي لاب ــــي تحمــــل الهــــودج والت ــــة الت ــــه یتنــــاغم وحركــــة الناق ــــات إیقاعــــا لعل مــــنح الأبی

اح القصــیدة بحــرف العین/المجهــور/الحلقي الــذي یعــد أبعــد الحــروف مخرجــا فــي بتؤدة،وثالثهــا افتتــ

جهــاز النطــق ثــم وروده فــي أول المفــردة الثانیــة(عوجي علینــا)، وتكــراره إحــدى عشــرة مــرة فــي هــذا 

٤٠٠السبع المعلقات:مقاربة سیمیائیة/انثروبولوجیة لنصوصها:)(١

١/١٧٣العمدة:)(٢
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)ممـا یشـیر إلـى أدعـج المحور وتحدیداً فـي مفـردات دالـة علـى أمنیـة اللقاء،مثـل(عرِّج،تُعنج، عینـي

الــذي أملتــه طبیعــة التجربــة شــكل حكایــة صــوتیة تنســجم مــع مایصــدر عــن حلــق أن هــذا الصــوت 

الیاء سبع عشرة مرة،والألف اثنتا عشرة الشاعر من نداء لربة الهودج، وقد جاء تكرار حروف المد

مـــرة والـــواو ســـت مـــرات، بمـــا تحملـــه هـــذه الحـــروف مـــن امتـــداد واســـتطالة متوافقـــاً مـــع حركـــة إیقـــاع 

ت الإیقاع البطيء.التفعیلات التامة، ذا

أمـــا النســـق الثـــاني الـــذي یشـــهد اجتمـــاع عـــدد مـــن الأصـــوات المعبـــرة عـــن سلســـلة صـــور 

تشبیهیة متتابعة جزئیة، استطاع الشاعر أن یقتنصها عبر هذا اللقاء السریع ویعمل على توسیعها 

وتطویرهــا، مثــل حــرف الحــاء المهمــوس الــذي شــكل مــع حــرف الفــاء المهمــوس الــركن الأول مــن 

ان الصورة التشبیهیة الأولى وهو(وحف)، وحرف الـراء الـذي شـكل باجتماعـه مـع حـرف الكـاف أرك

في(ركــام) الــركن الثــاني مــن أركــان الصــورة التشـــبیهیة، أمــا تكــرار صــوت المــیم مــرتین فــي كلمـــة 

المدمج فقد عمق الدلالة اللونیة للصورة التشبیهیة.وجاء تكرار حرفي الحاء والراء مرتین في البیـت 

تاســع فــي (الحلي،نحرهــا، فجــر) لیشــكلا ركنــي الصــورة التشــبیهیة الثانیــة، ثــم تــوالى تكــرار هــذین ال

فــي الصــورة -وخاصــة حــرف الــراء-الحــرفین واجتماعهمــا فــي الأبیــات التالیــة حتــى وصــل ذروتــه 

التشبیهیة الثالثة(ریم، أحور یقرو).

تتالیــة لابـد أن یحمــل إن تكـرار صــوت بعینـه أكثــر مـن مــرة فـي بیــت واحـد أو فــي أبیـات م

دلالــة معینــة تتوافــق ومقصــدیة الشــاعر فــي بلــورة الفكــرة مــن خــلال اســتدعاء مفــردات تحتــوي ذلــك 

الصـوت ،فمـثلا حـرف الشـین لـم یـرد سـوى مــرة واحـدة فـي المحـور الأول البـالغ سـبعة أبیـات وذلــك 

فـردة تفشـج، ثـم في البیت السادس في مفردة(شادن)، وورد مرة أخرى في آخر البیـت العاشـر فـي م

تكــرر مباشــرة ولــثلاث مــرات فــي البیــت الحــادي عشــر حتــى أن تكــرار هــذا الحــرف خلــق ماتســمیه 

نــازك الملائكــة بـــ(التناغم الصــوتي) وهــو أن یحــس الشــاعر بــالحروف إحساســا خاصــا فتــاتي فــي 

وى شعره متناسقة مع انفعالاته لأن لهـذا الحـرف تـأثیر خفـي یمـنح البیـت موسـیقى كئیبـة كأنهـا شـك

،وحــین نضـع البیــت بـإزاء هــذا المعیـار نجــده یتحقـق إلــى حـد بعیــد فالواشـي یحــاول )١(إنسـانیة رتیبـة

ــــم فلابــــد أن یكــــون  مصــــدرا  ــــل وهــــو مصــــدر دائــــم للخــــوف والقلــــق ومــــن ث هــــدم كــــل شــــيء جمی

للكآبة،وهكذا الحال مع حرف السین الـذي ورد فـي آخـر مفـردة فـي البیـت الثـاني عشـر (العوسـج)، 

ین فـي البیـت الـذي یلیه(كناسـه، المـورس)، ومـا هـذا التكـرار إلا مناسـبة ومناغمـة مـع ثم تكـرر مـرت

انفعالات الشاعر، واستدعائه للمفردات الدالة على النباتات التي تقتات علیها الظباء وتسرح فیها.

ه أبلـــغ فـــي مجاورتـــه، أو مقاربتـــه یكـــون تـــأثیر المتكـــررةالأصـــوات أو المفـــرداتأثیرتـــلعـــل

،ولیس بكثــرة تكراراتــه، فحــرف التــاء المهمــوس تكــرر إحــدى عشــرة لــه و مفــردات منــاظرةصــوات ألأ

١٤٨الصومعة والشرفة الحمراء، دراسة نقدیة في شعر علي محمود طه:)(١
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كمــا أثــر فیهــا فــي المحــور الثــاني علــى فــي البنیــة الإیقاعیــةمــرة فــي المحــور الأول لكنــه لــم یــؤثر 

الرغم من تكراره سـت مـرات فقط،ویرجـع السـبب فـي ذلـك إلـى وروده فـي مطلـع المحـور الثـاني فـي 

إلا م تكــراره فــي صــدارة بیــت آخـر مجــاورا لحــرف الحــاء المهمــوس فــي مفردة(تحــوذ)،مفردة(تریـك) ثــ

مـرة كـأعلى نسـبة بلغهـا فـي  ةالثالث لیس بسبب تكراره ثلاثـة عشـر نسقفي الجاء أن تأثیره الأقوى

ـــــت الأول فـــــي ال ـــــى البی ـــــه عل ـــــة، وإنمـــــا بهیمنت ـــــع مـــــرات نســـــقالمحـــــاور الثلاث ـــــة بتكـــــراره أرب متتالی

(وانطلقتْ،تهوي،بغلة،بغلات) فضلا عن السكون في تاء التأنیث،وورود تاء (تهوي) بعدها مباشرة 

مما منحها نبرًا میزها عن غیرها من لأصوات،وبإزاء ذلك تكرر صوت الباء المجهور ثمـان مـرات 

ــــــــــــــــین مــــــــــــــــن الالنســــــــــــــــق فــــــــــــــــي  مــــــــــــــــس نســــــــــــــــق خالثالــــــــــــــــث كــــــــــــــــان نصــــــــــــــــیب البیتــــــــــــــــین الأول

،مما منحهمـــا تـــأثیرا دالا علـــى حركـــة غیـــر اعتیادیـــة وكـــأن هـــذه مرات(بغلة،بغلات،بیضـــا،بدنا،برد)

المنطلقة.القلقلة التي یثیرها هذا الصوت دالة على قفزات  الراحلة

إیقاع الأفعال والأسماء والحراك السردي-٣
یعــج النســق الأول(طلــب اللقاء)بالأفعــال الدالــة علــى الحركــة، إذ بلــغ عــددها ســبعة عشــر 

عــرِّجِ،% فعــل فــي كــل بیــت؛ منهــا ســبعة أفعــال مبنیــة وهــي( عــوجي، نــالَ،٢،٤فعـلا،أي مانســبته 

یقـلْ،تقضَ،أیسرُ،(تفعلي، تحرجي،:وعشرة معربة، وهي،أومأتْ)استطاعتْ،عاجتْ،،بنتمْ 

ــــأوي،تُعــــنجِ،تســــمعَ،ینصــــرمْ، ــــى المرأة/ربــــة ی ــــة فیعــــود ســــت منهــــا عل تحنو)،أمــــا الأفعــــال المبنی

% بدلالة الضمائر، یاء المؤنثة المخاطبة في الفعل(عوجي) والضمیر ٨٥،٧١الهودج،أي مانسبته

وواحـد یعـود أومـأت)،اسـتطاعت،(عاجـت،المستتر أنت في الفعـل(عرج، بنتم)،وهـي فـي الأفعـال

وجــاء بصــیغة الغائــب(هو) وذلــك فــي الفعل(نال).وأمــا الأفعــال المعربــة %،١٤،٢٩علــى المــتكلم 

ـــى المرأة/ربـــة الهـــودج أي مانســـبته ـــة الضـــمائر الیـــاء فـــي ٥٠فیعـــود خمـــس منهـــا فقـــط عل % بدلال

(تفعلي،تحرجـــي) والضـــمیر المســـتتر هـــي فـــي الأفعـــال (تســـمع تعنج،تحنـــو)،وخمس علـــى المـــتكلم 

الأفعال( أیسر، تقـض، یقـل ینصـرم، یـأوي) وبـذلك % وجمیعها بضمیر الغائب(هو) وذلك في ٥٠

تكون المرأة هـي المهیمنـة فـي صـیغة الخطـاب،بواقع أحـد عشـر فعـلا مـن مجمـوع سـبعة عشـر،أما 

طبیعة الحراك السردي في صلته بهذه الأفعـال، فتنطـوي علـى دعـوة، وجههـا الشـاعر/المتكلم، إلـى 

فـي البیتـین الثـاني والثالـث إلـى راوٍ ینقـل أنت)، لكنه سرعان ما یتحـول-المؤنثة المخاطبة (عوجي

حواراً بین محب  وحبیبه(قولُهُ عرِّج، یقلْ هل لي مـن مخـرج)، ثـم یعـود مـرة أخـرى لیحكـي بضـمیر 

المــتكلم مــاذا ترتــب علــى هــذه الــدعوة (فعاجــت الــدهماء بــي) وكیــف لبَّــت ربــة الهــودج دعوتــه(فما 

استطاعت غیر أن أومأت نحوي).

(تحقق اللقــاء) فتقــل فیــه الأفعــال الدالــة علــى الحركــة بشــكل واضــح عمــا أمــا النســق الثــاني

كانــت علیــه فــي النســق الأول، وربمــا یعــود ذلــك لشــیوع الوصــف الــذي یحتــاج إلــى الجمــل الاســمیة 
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% فعــل فــي كــل ١أي مانســبتهأكثــر مــن الجمــل الفعلیــة، وعــدد الأفعــال فــي هــذا المحــور ســتة فقــط

(جادت)،اثنـــان تعـــودان ،تفشـــج،یفطنوا،یقرو).وواحد مبنـــيبیـــت خمســـة معربـــة وهي:(تریـــك،تحوذ،

علــى المرأة/ربــة الهــودج، وهما(تریــك،تحوذ) واثنــان تتصــلان بهــا أیضــا لأنهمــا تعــودان علــى عینهــا 

وهما(جــادت، تفشــج) وواحــد یعــود علــى الجماعــة وهو(یفطنــوا)، وواحــد علــى الــریم وهــو(یقرو)، ولا 

الذي أسند صیغة الخطاب إلى ذات أخـرى باعتمـاد ضـمیر نجد أي فعل یعود على المتكلم/الراوي،

المخاطـــب المفرد(الكـــاف) المتصـــل فـــي الفعـــل(تُري)،وعلى أثـــر هـــذا الفعـــل توقفـــت عملیـــة الســـرد،

لتهـــیمن عملیـــة الوصـــف، عبـــر سلســـلة صـــور شـــعریة، فـــي حـــین لاحظنـــا فـــي النســـق الأول شـــیوع 

تبریره ودواعیه ونتائجه، وهذا تكـرر فـي الأفعال والضمائر المرتبطة بها بسبب حدث طلب اللقاء و 

النســق الثالــث الــذي یمثــل انتهــاء اللقــاء والــذیعادت الأفعــال فیــه إلــى الزیــادة ثانیــة فبلغــت  خمســة 

أرتجـــي،كنـــت،فـــاتني،أقـــول،أنظـــر،أدبـــروا،قمـــت،یحملـــن،تهـــوي،(انطلقـــت،عشـــر فعـــلا هـــي

ي كــل بیت،ثمانیــة منهــا مبنیــة %فعــل فــ٢،١٤تحجــج) أي مانســبته حجــت،نلتقــي،نلبــث،أتیحــت،

ــــــــــــــة ــــــــــــــن، قمت،أدبروا،فاتني،كنت،أتیحت،حجت)وســــــــــــــبعة معرب ــــــــــــــت، یحمل  وهــــــــــــــي ،وهي(انطلق

(تهوي،أنظر،أقــول،أرتجي نلبــث،نلتقي تحجج)،أمــا الأفعــال المبنیــة فیعــود خمــس منهــا علــى المــرأة 

عربــة علــى ومــا بتعلــق بهــا، ویعــود ثلاثــة منهــا علــى المتكلم،فــي حــین ازدادت عائدیــة الأفعــال الم

المــتكلم إلــى خمســة أفعــال وهــذه النســبة تقتــرب مــن النســبة التــي بلغتهــا الأفعــال فــي النســق الأول، 

ومعهــا تعــود حركــة الســرد، فــي صــلتها بهــذه الأفعــال، وفیهــا یســرد المتكلم/الــراوي حــدث الانطــلاق 

ومـن معهـا وآلیته(وانطلقت تهوي بها بغلة)،ثم یتوقف فجأة لیصور الموكب الذي ضم ربـة الهـودج

(فــي بغــلات) یحملن(بیضــاً جــرداً بــدنًا) وتــأتي هــذه الصــورة مكملــة لكــل المعــاني المادیــة والنفســیة 

التي سبق وأن أشرنا إلیها فیما یمثل الجانب الجمالي والمعنوي الدال على الغنـى والتـرف والمكانـة 

تأكـــد ذلـــك فـــي الرفیعـــة، وتؤكـــد نظرتنـــا فـــي أن ربـــة الهـــودج تمثـــل ممنوعـــا صـــعب الحصـــول علیه.

حدیث الشاعر/المتكلم مع نفسه عبر تقنیة الحوار الداخلي التي تجسد آلیة من آلیات السرد (أقول 

لما فاتني منهم ماكنت من وصلهم ارتجي)  ثم التصریح بعدم إمكانیـة لقائهـا إلا كـل عـام وبمـنهج 

منـى وأهلـه إن فـي الحـج إن حجـت ومـاذاه موسـم الخـروج للحـج بـدلیل قولـه (معین ولعلـه یقصـد بـ

هي لم تحجج). 



صالح محمد حسن

٣٤١

الخاتمة

البنیـــة الإیقاعیـــة فـــي قصـــیدة العرجـــي جـــاءت منبعثـــة مـــن داخـــل التجربـــة ومعبـــرة عـــن الحالـــة -١

الشعوریة والنفسیة،في هدوءها أو توترها  

الأول(طلـب اللقـاء) مـن القصـیدة علـى التفعـیلات الزاحفـة فـي النسـقطغت التفعـیلات التامـة -٢ 

ثـم عــادت إلـى الطغیــان ،الثاني(اللقـاء) بشــكل واضـحكبیـرا، ثــم تناقصـت فـي النســقغیانـا ط

(هدوء/توتر/هدوء) النفسیة للشاعریؤشر الحالة اء) مماالثالث(انتهاء اللقفي النسق

بلــغ عــدد الأفعــال فــي النســق الأول/طلــب اللقــاء ،ســبعة عشــر فعــلا، لكنــه تنــاقص إلــى ســبعة  -٣

للقاء، ثم عاد إلى الزیادة في النسق الثالث/انتهاء اللقاء فبلـغ خمسـة أفعال في النسق الثاني/ا

عشر فعلا، مما یؤشر حركیة القصیدة (حدث،صعود)(وصف،هبوط)(حدث،صعود) 

شیوع الأصوات الدالة على الحكایة الصوتیة، مثل صوت الجیم الذي شـكل حـرف الـروي فـي  -٤

دالـــــة علـــــى النـــــداء والحركـــــة، مثـــــل القافیة،والـــــذي ورد مجـــــاورا لحـــــرف العـــــین فـــــي مفـــــردات

(عوجي،عرج، الهودج)،ومثل صوتي الفاء والحاء المهموسین في دلالتهما على التصویر

خلت أبیات القصیدة من ظاهرة التدویر التي تشیع في النصوص ذات السرد الحكائي،لاسـیما  -٥

بســرد الأفعــال إذا كــان الســرد بتقنیــة الحــوار، ممــا یشــیر إلــى التركیــز علــى الحــدث المتمثــل

ووصف المضمون.
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الشــعریة العربیة(تتقدمــه مقالــة حــول خطــاب نقــدي)،د.جمال الــدین بــن الشــیخ،،ترجمة مبــارك  -١٢
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قدیة فـي شـعر علـي محمـود طـه:نازك الملائكـة، دار العلـم الصومعة والشرفة الحمراء،دراسة ن-١٣
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  ١٩٧٢، ٤الحمید،دار الجیل بیروت لبنان،طهـ)، تحقیق محمد محیي الدین عبد ٤٥٦ت(
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